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ككل المحاولات السابقة يضطلع “الظل” بتنفيذ ما يعجز عنه “الركن” الأصيل، القضية بكل أبعادها
تبادل للأدوار، وخطة محكمة للهجوم ليسهل الدفاع، ففي نظام كرة القدم أفضل وسيلة للدفاع:

الهجوم.

وبمـا أن السـياسة لعبـة فثمـة تشـابه في القـوانين والأنظمـة، هنـا العبـادي يـأمر برفـع حظـر التجـول في
بغــداد بعــد ســنوات مــن فرضــه، وفي المقابــل ميلشيــات ترحــب بــالخبر، لكــن علــى طريقتهــا بتفجــيرات
فيمـن رفـع عنهـم الحظـر، صـورة أخـرى: قـرب الانتهـاء مـن الإعـداد لمـؤتمر تصـالحي كـبير برعايـة رئيـس

الوزراء الحالي، في المقابل: اغتيال أحد رجالات المصالحة وهو الشيخ قاسم الجنابي.

العمليــة نســميها: تبــادل أدوار وخــبرات، فالعمــل الســياسي المســتقل عــن البندقيــة لم يعــد يــؤتي ثمــاره
المرجوة في عالم يحكمه السلاح وبالأحرى الميلشيات.

كثر من جهة مسلحة للمرواغة بما أن السياسة هنا مشتبكة المعادلة السياسية تقتضي أيضًا إشراك أ
ومترابطــة مــع العمــل المســلح، فتجربــة جيــش المهــدي السياســية العســكرية لم تكــن لتنتهــي إلا بخــروج
فصــيل آخــر يلعــب الــدور ذاتــه، لينخــرط الأول بالســياسة ويكمــل الآخــر المشــوار، والخــزعلي امتــداد
للبطاط، وهما يكمل أحدهما الآخر، فالأول أداة ضغط داخلية وبعنف، والثاني ظاهرة صوتية مجال
عملهــا الخــا بــل الســعودية علــى وجــه الخصــوص، والواجهــات الأخــرى المكملــة لا تعــترف بالعمــل
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السياسي المجرد بدءًا من حزب الدعوة الداخلي والخارجي مرورًا بالمجلس الأعلى، فالفضيلة، وباقي
الكيانات والأحزاب، فلم يعد مقبولاً المضي بعمل سياسي ما لم يسنده سلاح.

في المعسـكر الآخـر القضيـة مختلفـة فثمـة انفصـال، بـل تقـاطع، بين الجبهتين السياسـية والعسـكرية،
ربما البداية من الحزب الإسلامي ومؤتمر أهل العراق وما تجمع حولهما من “التوافق” وما تبعهم
من كيان “متحدون” وهم يمثلون الواجهة السياسية لأهل السنة والجماعة في العراق، يقابلها في
ذات الطــرف: الجيــش الإسلامــي، كتــائب ثــورة العشريــن، كتــائب صلاح الــدين، جيــش الراشــدين،

ودواليك تسميات لها أول وليس لها آخر.

ما ميز التجربة وما مايزها: محاولة “التكاملية” التي غالبًا ما كانت تصطدم بالواجهة الظاهرة الذي
يطلب منها أن تنفذ ما تريده المخفية غالبًا، وبعضه كان تعجيزيًا وغير واقعي، ولعل تجربة مغادرة
الحكومة أو التهديد بالاستقالة ضريبة لايزال أهل السنة يدفعون ثمنها غاليًا، وما ترتب على ذلك
من إدارة وزارات بالوكالة عبر رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والتي يتج المكون غصصها حتى

اللحظة.

مــا تبقــى مــن واجهــات ظهــرت حينهــا، حــاولت جاهــدة لكنهــا لم توفــق، وتجربــة مجلــس شــورى أهــل
السـنة والجماعـة الشاهـد الأبـرز في المحـاولات التجميعيـة، سـبقتها تجربـة يمكـن نعتهـا بالفشـل وهـي
هيئة علماء المسلمين التي أمسكت بالعصا من الوسط، في كل مراحل عملها، ولم تزد الواقع المؤلم إلا

ألماً إلى ألمه.

المقارنة والموازنة ها هنا كفيلة بتوضيح تفوق الطرف الشيعي في اللعبة وعلى كل الأصعدة، والواقع
يشهد الآن عبر التمثيل من جهة وعدد المقاعد متجاوزين الجدلية المستمرة بالأغلبية التي يتغنى بها

السنة وربما تكون جزءًا من الحقيقة.

الصراع الأكبر الآن ظهور جبهة مختلطة سنية وشيعية تنادي على الأساس العرقي والقومي يتزعمها
غســان العطيــة ومئــات انخرطــوا معــه، مــؤدى هــذه الحركــة أن يكــون ثمــة واجهــة عربيــة مــن الســنة

والشيعة لاستحصال ما وصفه حقًا، وحوار يمثل اختزال الواقع بطرفين: عربي وكردي.

وهـذا مخطـط خطـير، يهـدف إلى سـلخ الأكـراد مـن سـنيتهم، ودفعهـم دفعًـا إلى الاصـطفاف القـومي،
مقابــل العــرب الســنة، وهنــا ينبغــي للعقلاء الانتبــاه إلى مثــل هــذه المخططــات الــتي يحــاول أصــحابها

التمويه والتغيير لتحصيل المراد.

المعادلـة معقـدة ومتراكبـة، تحتـاج الكثـير مـن التنـازلات علـى الأقـل في الجبهـة السـنية المختلفـة، ولعلنـا
استبشرنا خيرًا باللقاء الأخير الذي جمع النخب السياسية السنية الممثلة بالنجيفي والجبوري بالمجمع
الفقهي لكبار العلماء في مقر الثاني بغية الوصول إلى مشتركات تكاملية بين الشرع والسياسة، وقد

يبًا. تحصل قر
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